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ُأعطيت املداخلة الرئيسية لألستاذ الدكتور سيد فريد العطاس )سنغافورة(، واليت كانت بعنوان: »ابن خلدون يف رهاننا: املنهجية 
عليه  أعثر  الفائدة،  الزنعة، عزيز  الصنعة، غريب  »مستحدث  بأّنه  االجتماع  لعلم  ابن خلدون  بوصف  العطاس  استشهد  والنظرية«. 
البحث، وأّدى إليه الغوص«. والحظ كيف أّن إرث ابن خلدون عاىن من اإلمهال غربًيّا وعربيًّا وإسالميًّا بسبب هيمنة علم االجتماع 
احلديث مبدارسه الغربية املحدثة. »مل يتطور هذا اإلرث« - والقول للعطاس - ليدخل يف صلب العلوم االجتماعية احلديثة ويقدم على 
أّنه ميثل مدرسة قائمة بذاهتا ميكن أْن يطلق عليها »مدرسة علم االجتماع اخللدوين«. مدرسة كان ميكن أْن ُتّطور لتكّون »اخللدونية 
اجلديدة«. معروف أّن ابن خلدون مّسى علم االجتماع كما نعرفه اليوم بـ»علم العمران البشري«، أو االجتماع اإلنساين وهو الذي رأى 
أّنه »ضروري«، إلعادة تفسري التاريخ. لعل ما مّيز ابن خلدون كما يرى العطاس، أّنه ابتدع نظرية جتريبية غري أخالقية، وقدم نقًدا لكل 
ما سبق من أعمال تارخيية الفًتا إىل أّنها قامت يف الواقع على مناهج وافتراضات خاطئة. دعا ابن خلدون إىل جتنب االعتماد على 
»مقوالت سابقة«، وأخذها على ما هي عليه، والتوجه بداًل من ذلك إىل دراسة املجتمع وتبني طبيعته للتمييز بني الصحيح واخلاطئ. 
اهتم ابن خلدون - برأي العطاس - باإلطار النظري وعرض خلمسة أقيسة أخذها العرب عن اليونان: الربهان، اجلدل، اخلطابة، 
الشعر، والسفسطة. اختار ابن خلدون منها أول قياسني مها الربهان واجلدل. اختتم العطاس مداخلته بالقول، لعل إمهال ابن خلدون 
يف الزمن املعاصر، يعود إىل أّنه جاء ضمن موجة النظريات السوسيولوجية الغربية احلديثة اليت سادت على مستوى احلياة األكادميية 
يف البلدان العربية واإلسالمية، وأدت به إىل مكانة هامشية. وأعقب ذلك بالقول إّن املكانة اهلامشية اليت أضفيت على ابن خلدون 
تزامنت مع شيوع فكرة »املركزية األوروبية« يف العلوم االجتماعية. واقترح خمتتًما: ال زال الوقت ساحًنا إلحياء نظرية ابن خلدون من 
خالل دراستها تطبيقًيّا على بلدان حديثة مثل اململكة العربية السعودية وسوريا والعراق، مشدًدا على االهتمام بنظريته يف صعود واهنيار 
السالالت احلاكمة. 
أعقب ذلك بدء أعمال اجللسة األوىل من أعمال الندوة الدولية وترأسها األستاذ الدكتور مولدي األمحر. استهلت هذه اجللسة 
األقلمة:  العريب وسؤال  السياق  بعنوان »شروط نشأة علم االجتماع يف  الدكتور فوزي بوخريص )املغرب( يف ورقته  بتقدمي األستاذ 
استنتاجات من أجل أقلمة متجددة«. يالحظ بوخريص أّن علم االجتماع مل حيظ باالعتراف واملقبولية املؤسسية يف املجتمع العريب، 
وأّن وجوده ارتبط باجلهود الفردية العظيمة لعدد من الرواد الذين ساعدوا على تقدميه. وأكد أّن أقلمة علم االجتماع يف السياق العريب 
ال تتحقق من خالل توجيه علماء االجتماع العرب ملعرفة الواقع العريب، وإّنما بالعمل على التواصل مع ما ينتج من معرفة سوسيولوجية، 
واعتبار ذلك أمًرا طبيعيًّا وليس تعبرًيا عن أزمة. فقد جاء علم االجتماع واحلداثة حمملني بزنعات غربية أثبت الزمن عدم صحتها. 
وأكد على جانب مهم يتعلق بفصل اجلانب األيديولوجي عن اجلانب املعريف مستفيدين من خربة علماء االجتماع الغربيني ممن درسوا 
املجتمعات العربية، ورصدوا قضايا كبرية فيها، ينبغي أال يلحق هبا اإلمهال. ويستعري بوخريص من عبد اهلل إبراهيم 2006، السؤال: 
كيف نعيد إنتاج املعرفة السوسيولوجية يف دراستنا ملجتمعاتنا؟ وليس أن نتساءل هل تصلح النظريات الغربية لدراسة هذه املجتمعات! 
ويكتب موضًحا أّن أمام عاِلم االجتماع أْن يكون أحد اثنني: إما أْن يكون فقيًها، أو أْن يكون مستشاًرا وطبيًبا معاجًلا. ويوضح أّن رسالة 
عاِلم االجتماع احلقيقي تتمثل يف أْن يكون »مفيًدا للمجتمع«، باعتباره فاعاًل وعامل تغيري إّنما عليه أال يتخلى عن دوره كمنتج للمعرفة 
السوسيولوجية ملجتمعه كمدخل ملوضوع أقلمة علم االجتماع. ويستشهد بعاِلم االجتماع الفرنسي بيري بورديو، الذي وضع أعظم أعماله؛ 
تلبية للطلب االجتماعي، دون التضحية باإلنتاج السوسيولوجي، ودون التخلي عن صرامته العلمية وأسلوبه النقدي احلاد. وأضاف، بذلك 
يقدم عاِلم االجتماع خدمة مزدوجة للمجتمع والعلم. متاًما كما فعل بورديو يف كتابه باالشتراك مع أالن داريل املوسوم بـ»حب الفن: 
املغاربة  االجتماع  علماء  أّن  بوخريص  ويالحظ  الفرنسية.  الدراسات  لطلب مصلحة  تلبية  الذي وضعه   ،1969 املتاحف ومجهورها« 
االجتماع  علمي  بتطوير  ساهم  أْن  املنحى  هلذا  وكان  اخلربات.  وتقدمي  املستشار  لدور  أدائهم  خالل  من  مماثلة  جتربة  خاضوا 
واألنثروبولوجيا واستدامتهما. أشاد بوخريص بدعم الدولة واملنظمات الدولية لتعزيز إجنازات علماء االجتماع يف املغرب، بيد أّنه حذر 
من اإلفراط يف االستجابة للطلب االجتماعي الذي ميكن أْن يؤدي إىل احلد من حرية الباحث يف اختيار ما يرغب بالعمل عليه. وأوضح 
بالقول إّن خضوع الباحث ملنطق السوق وقانون العرض والطلب من شأنه التأثري على نوعية وجودة البحوث املنتجة. فقد أدى هذا التيار، 
كما جيمع علماء االجتماع املغاربة إىل تناسل الدراسات حول األصولية واإلسالم السياسي واإلسالم الراديكايل وأسلمة املجتمع، بل 
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وشجع على العنف بدوافع دينية. ساهم هذا التوجه باالبتعاد عن حتسس حاجات املجتمع وتلبية تطلعاته. واختتم بوخريص ورقته 
بالقول: »ال ميكن لعلماء االجتماع أْن يرحبوا رهان األقلمة جبهودهم فقط بل ال بد من دعم اجتماعي وسياسي واقتصادي ال يتوقف 
عند حدود الترويج، وإّنما بالتمويل واالستخدام واالهتمام بالنتائج والصرب على إجنازها. علينا أال نبقى عالة على علم االجتماع الغريب 
ونستقرئ املجتمع وما يزخر به من قضايا«.
ا: بني الواقع العريب والنماذج الغربية«.  تلت ذلك ورقة الدكتورة أمساء ملكاوي )األردن( بعنوان بـ»األسس املنهجية للتنظري عربًيّ
تدعو ملكاوي يف هذه الورقة إىل العودة إىل التراث العريب اإلسالمي ابتداًء من علم العمران البشري، الذي بشر به ابن خلدون. 
وتقدمي  الواقع  غور  من سرب  بطريقة متكن  بنائها  إلعادة  النقد  إىل  احلاجة  »األقلمة« عن  لتطوير  أي حماولة  تستغين  ال  وأضافت 
املعاجلات اليت يتطّلبها. وشددت الورقة على ضرورة أال يهمل إرث فكري ومعريف يصل عمره إىل حوايل مخسة قرون؛ فيما يتم تبين 
فكر بلغ حنو املائيت عام. كالمها مهم.
أية  العلوم االجتماعية«، متسائاًل عن  النظر يف توطني  بـ»إعادة  املعنون  الدكتور سيد جواد مريي )إيران(، حبثه  وقدم األستاذ 
مدرسة من مدارس التوطني نتساءل! وأجاب على السؤال بالقول هناك من يقرن التوطني باملحلية؛ لتخليصه من املرجعية الغربية. 
وهناك من يقرنه مبشروع أسلمة املعرفة الذي فشل حىت اآلن يف أْن يقود إىل نتيجة ملموسة داخل ميدان العلوم االجتماعية، وقد يتبدد 
قريًبا. اختتم مريي ورقته بتساؤل حول موطن من املعرفة، أو أشكال حملية من اإلبستمولوجيا!
ترأست األستاذة املتمرسة الدكتورة الهاي عبد احلسني اجللسة الثانية من أعمال الندوة الدولية، واليت استهلها األستاذ الدكتور 
»التبعية الفكرية: املفكرون العثمانيون املتأخرون بني الفقه وعلم االجتماع«. يرى شانتورك أّن  رجب شانتورك )تركيا( بورقة بعنوان 
العامل اإلسالمي إىل الغرب، وخاصة على الصعيد النظري. وهذا ما أدى إىل ظهور ثالث  الثقافية يف  التبعية  احلداثة دشنت عهد 
اإلمرباطورية  اهنيار  بعد  احلديثة  تركيا  تبين مجهورية  الوضع  فاقم  التوفيقية.  واجلماعة  احلداثيون،  واملثقفون  الفقهاء،  مجاعات: 
العثمانية، احلداثة، وإحالل العلم االجتماعي الغريب حمل الفقه اإلسالمي؛ لتفسري الفعل اإلنساين. قاد هذا التدخل يف احلياة السياسية 
إىل مزيد من تبعية املثقفني األتراك للغرب واعتمادهم على الدولة. ومما زاد الطني بلة، قيام الدولة بإعالن الفقه خارًجا على القانون 
الراية بسهولة واستمروا مبمارسة  الفقه والفقهاء كما يالحظ شانتورك  الغريب. مل يسّلم  الفكر  وأّن على املدارس واجلامعات تبين 
تأثريهم يف املجتمع. وكانت النتيجة أْن ضعفت هيمنة العلوم احلديثة والفقه على السواء يف العامل اإلسالمي، وصار على املثقفني املسلمني 
أْن يتقنوا االثنني مًعا إذا ما أرادوا أْن حيققوا حضوًرا اجتماعيًّا. يالحظ شانتورك أّن هناك مجاعات فرعية داخل اجلماعات الثالثة 
الرئيسية املشار إليها. يوجد بني الفقهاء على سبيل املثال، من تعلم يف مدارس دينية ليصبح قاضًيا، وكذلك احلال مع مريدي العلوم 
االجتماعية الغربية. منهم من تعلم ودرس، وحىت سافر وعمل يف اجلامعات ومراكز البحث الغربية ومنهم املتنورون الوطنيون يف الداخل 
ا بل كان هناك الكثري من  التركي. بيد أّن االنقسام بني اجلماعتني الرئيسيتني، العلماء احلداثيني وأتباع الفقه، مل يكن دائًما شرًسا وحاًدّ
يَّة. اختتم الباحث  التداخل. فمن أتباع الفقه من كان مرًنا ومن احلداثيني من كان مرًنا كذلك، أو متطرًفا. عموًما، مل تكن الصلة حدِّ
ورقته بالقول إّن الدولة التركية أهنت حماوالت الكر والفر بني الفقه والعلوم االجتماعية حنو هناية العشرينيات من القرن املاضي بأْن 
اعتربت احلل لدى العلوم االجتماعية احلديثة للمساعدة على االنتقال إىل التحديث والغربنة والعلمنة. تبنت الدولة املقاربة الدوركاميية 
على صعيد املدارس واجلامعات بدل الفقه اإلسالمي. مل تكن املقاربة املعتمدة على أي حال لتخدم املجتمع بقدر خدمتها للنخبة احلاكمة، 
وتعزيز سياساهتا املحافظة يف جمتمع مل تعد القاعدة فيه لتحكم »باسم اهلل«، بل »باسم الشعب واألمة«.
جاء دور الدكتور رشيد بن بيه )املغرب( ليقدم ورقته بعنوان »أقلمة العلوم االجتماعية وإعادة موضعة إشكالييت التنمية واملرأة يف 
جمتمعات غري عربية: اجلهود البحثية لفاطمة املرنيسي وجون مارك إيال«. قّدم بن بيه هنا أمنوذًجا حمدًدا لفكرة »أقلمة« علم االجتماع 
من خالل تعقبها يف أعمال باحثني ينتميان إىل منطقتني خمتلفتني يف القارة اإلفريقية: مفهوم احلرمي يف أحباث فاطمة املرنيسي 
)املغرب( ومفهوم الترميق االجتماعي يف كتابات جون مارك إيال )الكامريون(. يالحظ بن بيه أّن السوسيولوجيا اإلفريقية اهتمت 
مبوضوع أقلمة علم االجتماع منذ مخسينيات القرن املاضي وال تزال. هذا على الرغم من انشغال علماء االجتماع يف املغرب بإشكالية 
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ختليص علم االجتماع من الزنعة الكولونيالية ومالءمته للواقع االجتماعي الذي دشنه عبد الكبري اخلطيب بعد االستقالل. بيد أّنه 
يالحظ أّنه بينما واصلت السوسيولوجيا اإلفريقية مساءلة علم االجتماع؛ فإّن السوسيولوجيا العربية يف املغرب وما جاورها أمهلت ذلك 
بعد الستينيات والسبعينيات، وأغلقت هذا الباب يف الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. اشتهرت املرنيسي بتوظيف مفهوم 
»احلرمي« يف كتاباهتا ليس لتحليل وضع املرأة يف املجتمعات العربية املسلمة فقط، وإّنما أيًضا لفهم التشكالت اجلديدة يف املجتمعات 
األوروبية. استخدم إيال مفهوم الترميق االجتماعي كأساس يف حتليالته النظرية لفهم التنمية والتغري االجتماعي وبناء احلداثة يف 
إفريقيا، خمالًفا بذلك وجهة النظر السائدة اليت تقول بصعوبة الوصول إىل احلداثة يف جمتمعات إفريقية تقليدية غري صناعية وغري 
متمدنة، دون نقد التقاليد السارية والتخلص منها. وبذلك يكون كل من املرنيسي وإيال قدما أمنوذًجا تطبيقًيّا ممتاًزا لكيفية تطوير 
املرنيسي وإيال يف مدى استهدافهما هذه  والعريب اإلسالمي. على أي حال، اختلف كل من  السياقني اإلفريقي  املنتجة يف  املفاهيم 
املقاربة لتطويرها. فقد مارست املرنيسي األقلمة »دون وعي هبا«، فيما ارتبط توظيف مفهوم الترميق االجتماعي لدى إيال بسعي منظم 
لبحث إمكانات مالءمة علم االجتماع الغريب بنظرياته ومنهجياته للواقع اإلفريقي، كما يرى بن بيه. والحظ أيًضا أّن اخلطاب النقدي 
للعلوم االجتماعية يتمثل يف فكرة »مواجهة التقاليد«، فيما اعترب إيال أّن اجلديد يولد من رحم هذه التقاليد. يعرف إيال مفهوم الترميق 
االجتماعي على أّنه يتجلى يف استخدام مجيع أمناط اإلجراءات والطرق املمكنة إلنتاج املعرفة مقدًما أمثلة على ذلك. فهو يعترب السكن 
يف أحياء الصفيح شكاًل من أشكال اإلبداع االجتماعي، يتجلى من خالل إقامة عالقة بالفضاء احلضري لفئات تواجه حتديات وجودية. 
كما نظر إيال إىل العيش اجلماعي يف السكن الواحد على أّنه تعبري عن اإلبداع للمرور يف إطار واقع اقتصادي ما بعد كولونيايل ضاغط. 
اقترح إيال العودة إىل التعرف على أشكال اإلبداع واملقاومة اليت مارسها اإلنسان والذي جتاهلته القوى االستعمارية والربامج التنموية 
مما أدى إىل فشلها. ويالحظ بن بيه أّنه بينما ساهم إيال بإغناء واستمرار النقاش حول »األقلمة«، مؤكًدا حمدودية السوسيولوجيا 
الغربية، خفت اجلدال العلمي على هذا الصعيد يف املغرب. واختتم ورقته بالتأكيد على أّن أقلمة علم االجتماع لن تكون ال عرب ترحيل 
النظريات، أو تطويعها لتعكس وقائع حملية، وال بتبين مفاهيم منفصلة عن أطرها النظرية؛ إّنما مبحاججتها ونقدها. وحذر أّنه ليس من 
املصلحة التخلي عن اإلرث السوسيولوجي على منط مشابه ملا يسمى مبقاومة االستعمار وتطوير منهج يساعد على ذلك. 
ضمن هذه اجللسة أيًضا قدم األستاذ الدكتور نارايانا جايارام )اهلند( ورقته بعنوان »حنو أقلمة لزرع غري مؤكد: مائة عام على 
علم االجتماع يف اهلند«، واليت استهلها بالقول: »إّن على علم االجتماع أْن يكون لصيًقا بالسكان املحليني األصليني إذا كان يريد أْن يكون 
مبدًعا«. يالحظ جايارام أّن علم االجتماع، كفرع من فروع املعرفة العلمية، بدأ إقليميًّا منطلًقا من أوروبا الغربية يف منتصف القرن 
التاسع عشر. آنذاك، مّثل علم االجتماع استجابة للظروف االقتصادية والسياسية والثقافية املتغرية اليت سادت يف القارة األوروبية، 
واليت عربت عن نفسها يف الثورة الصناعية والثورة الفرنسية وحركة التنوير والعقالنية. مهد كل هذا للروح النقدية للعصر، واليت 
جتسدت يف أعمال فرانسوا فولتري، وديفيد هيوم، وتوماس بني، إخل.، بدا واضًحا أّن علم االجتماع تأثر معرفًيّا بظروف البالد اليت ظهر 
فيها نظريًّا ومنهجًيّا. باحلقيقة، تزامن تصدير علم االجتماع األورويب واألمريكي مع االستعمار، أو االستعمار احلديث وقدم على أّنه 
بارسونز،  لتالكوت  االجتماعي  النسق  كنظرية  مبتكرة  ومنهجية  نظرية  مقاربات  مهمني طوروا  علماء  ذلك جهود  عاملي. ساعده يف 
والتفاعلية الرمزية جلورج هربرت ميد وبلومر وعلم االجتماع الظاهرايت أللفرد شوتز والبنائية االجتماعية لبيتر برغر وتوماس لوكمان 
والعرقانية هلارولد كارفنكل، وآخرين. وكما نظر علماء االجتماع يف آسيا وإفريقيا إىل علم االجتماع على أّنه مثرة علم اجتماع أورويب 
وعلم اجتماع أمريكي، فقد أعترب علم االجتماع يف اهلند زرًعا أوروبًيا وأّنه منا وتطور وتوسع باعتباره علًما مقِلًدا. كان ذلك نتيجة 
القبول غري النقدي لقيم العلم ومفهوماته وطرقه وتقنياته. سرعان ما حتولت النظريات الغربية الشائعة إىل ما يشبه األيديولوجيا 
املتبناة من قبل علماء االجتماع املحليني. أدى ذلك إىل حدوث أزمة سببتها التبعية الفكرية اليت دارت يف منظومة أقمار فرعية تتبع 
الفكرية  بالتبعية  العشرين  القرن  األول من  النصف  أوهلا يف حوايل  االجتماع اهلندي مبراحل متعددة متثل  رئيسًيا. مر علم  قمًرا 
للمدرسة الربيطانية يف جمال علم االجتماع واألنثروبولوجيا. وحتول بعد االستقالل عام 1947 إىل املدرسة األمريكية لعلم االجتماع 
عقب احلرب العاملية الثانية. ويالحظ جايارام أّن شيوع اللغة اإلنكليزية وانتشارها واستخدامها على نطاق واسع زاد من امليل إىل هذه 
التبعية املعرفية إىل جانب االستفادة من املساعدات املالية املخصصة لترمجة الكتب املنهجية إىل اللغة اإلنكليزية حصًرا. شهد علم 
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االجتماع اهلندي حتواًل حنو املحلية بعد الستينيات من القرن العشرين بيد أّن هذه الفترة عرفت مبرحلة جتريد علم االجتماع من بعده 
التارخيي وتوظيفه ميدانًيا دون إطار نظري. اختتم جايارام ورقته باالستشهاد مبقترحات رئيس جمتمع علماء االجتماع اهلنود يف 
خطابه إىل مؤمتر علماء االجتماع يف اهلند ملعاجلة مشكلة التبعية الفكرية واملنهجية. تضمنت هذه االقتراحات الدعوة إىل إعادة 
دراسة التقاليد االجتماعية اليت أظهرت قدرة ممتازة على املقاومة واالستيعاب وتعقب ما طرأ عليها على الصعيدين الداخلي واخلارجي. 
وأكد على أمهية احترام لغة املجتمع املدروس واالهتمام بدراسة اجلماعة وليس الفرد، باعتبارها وحدة التحليل األساسية. كما دعا إىل 
االهتمام بالنظرية املاركسية اليت تقدم نقًدا الذًعا وجدلًيا للمجتمع الرأمسايل االستعماري والتعامل معها حتت عنوان »علم االجتماع 
املاركسي«، كعلم قائم بذاته. وأستدرك قائاًل: »ال أحد يريد إغالق الباب بوجه علم االجتماع الغريب إّنما ال بديل للزنعة النقدية له. 
بكلمات أخرى، إّن على علم االجتماع يف اهلند أْن ينظر إىل علم االجتماع الغريب »مبرآة هندية««. 
تال ذلك تقدمي األستاذ الدكتور علي املوسوي )إيران( ورقته بعنوان »مسارات أقلمة علم االجتماع يف التجربة اإليرانية«، وأكد فيها 
النظريات  إىل فشل  لتعود  االجتماع  علم  أقلمة  تكن حماوالت  إيران. مل  األثرية يف  املوضوعات  تزال من  وال  كانت  األقلمة  أّن  على 
السوسيولوجية الغربية يف حتليل واقع املجتمع اإليراين وسرب غور الثورة اإلسالمية يف إيران فحسب، بل وإىل استمراء الذائقة الفلسفية 
الكرمي  بإشراف عبد  الثقافية«،  »الثورة  إيران ضمن مشروع  املحاوالت. وعملت عدة مؤسسات مهمة يف  البداية هلذه  اإليرانية منذ 
سروش وحممد تقي مصباح يزدي على أقلمة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. وكان من بني هذه املؤسسات املجلس األعلى للثورة الثقافية 
ومعهد دراسات احلوزة واجلامعة يف قم وجامعة اإلمام الصادق )ع( يف طهران وجامعة باقر العلوم يف قم، ومؤسسة اإلمام اخلميين 
يف قم. تعاونت كل هذه املؤسسات إلعادة صياغة علم االجتماع وفًقا للرؤى املحلية اإليرانية. ُيالحظ هيمنة الدراسات النوعية على 
جانب كبري يف املشروع اإليراين اإلسالمي لعلم االجتماع.
احلسني  عبد  الهاي  الدكتورة  املتمرس  األستاذ  قبل  من  العراق  يف  االجتماع  علم  أقلمة  ملساعي  بتقدمي  اجللسة  هذه  اخُتتمت 
)العراق(. وفيها ُلفتت األنظار إىل أّن الدكتور علي الوردي كان من أوائل علماء االجتماع العرب ممن مل يكتفوا بالتطرق إىل املوضوع 
بل وعمل عليه نظرًيا ومنهجًيا. كان ذلك من خالل أطروحته للدكتوراه بعنوان »حتليالت اجتماعية لنظرية ابن خلدون: دراسة يف علم 
اجتماع املعرفة«، اليت حصل مبوجبها على شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع من جامعة تكساس - أوسنت األمريكية عام 1950. فقد 
كان إجناز ابن خلدون بنظر الوردي مشروًعا يف األقلمة مضيًفا إليها ما أجنزه علماء االجتماع األمريكيني املحدثني وخباصة املشتغلني 
يف جمال نظرية التفاعل الرمزي اليت راجت آنذاك. طور الوردي من خالل دراسته التحليلية والنقدية لعمل ابن خلدون نظرته لدراسة 
املجتمع العراقي مقدًما عدًدا من املفهومات األساسية اليت صارت موضوع جدل ودراسة يف حماولة للتعرف على اجلوانب االجتماعية 
املؤثرة يف املجتمع العراقي. متثلت هذه املفهومات فيما مساه »صراع احلضارة والبداوة«، و»التناشز االجتماعي«، و»ازدواج الشخصية«. 
أضاف إليها فيما بعد يف أعمال الحقة مفهومات »التغالب«، »اخلطية« و»الشفاعة«. القت أعمال الوردي اليت ضمنها يف سبعة عشر كتاًبا 
العراق. انشغل علماء االجتماع  »الرائد« لعلم االجتماع يف  الكثري من االهتمام حملًيا وعربًيا ودولًيا، مما أهله للحصول على مكانة 
العراقيني ممن عاصروا الوردي، أو أعقبوه يف أعمال ودراسات ميدانية سعت إىل تسليط الضوء على جوانب متعددة من مشكالت 
املجتمع العراقي وآفاته. ُيالحظ أّن الغالبية العظمى من علماء االجتماع العراقيني اعتمدوا على النظريات واملنهجيات اليت أسس هلا 
علم االجتماع واألنثروبولوجيا الغربيني وخباصة يف بريطانيا والواليات املتحدة. ميكن القول على أي حال، إّن ظروف العراق السياسية 
وضعت الكثري من العقبات يف طريق تطوير علم اجتماع عراقي متميز يستفيد من كتابات الوردي ويبين عليه وقد يتجاوزه. وهذا ما 
ظهر يف أعمال عاِلم اجتماع عراقي مغترب، هو الدكتور فاحل عبد اجلبار، الذي تناول قضايا املجتمع العراقي من زاوية ماركسية مّكنته 
من تسليط الضوء على تطور حركات اإلسالم السياسي والعنف واإلرهاب يف العراق. يواصل علماء االجتماع اآلخرين الطريق على هذا 
الصعيد وإْن كان ضمن ظروف معقدة حتد من القدرة على تقدمي انتقادات هامة للسائد من النظريات واملنهجيات الغربية، اليت غالًبا 
ما تطبق دون االهتمام باجلوانب الفنية املهمة فيها. لعل التحدي الذي يواجه علماء االجتماع يف العراق يتمثل يف التحرر من هيمنة 
النظام السياسي أًيا كان امسه وشكله، حبيث ال يكونوا جزًءا منه واالهتمام بقضية »احلرية األكادميية«، من خالل املحافظة على مسافة 
فاصلة عنه. 
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الدكتور عزيز  بدأها  أوراق  أربع  اشتملت على  واليت  واألخرية  الثالثة  الشاوي )قطر( اجللسة  اهلادي  الدكتور علي عبد  ترأس 
البطيوي )املغرب( بورقة بعنوان »علم اجتماع إسالمي: املسوغات واملتطلبات«. استهل البطيوي ورقته بالتعبري عن احلاجة إىل جيل 
جديد من علماء االجتماع، ممن ال يدخلون يف صنف اخلرباء، أو الناشطني، أو الالعبني يف وسائل اإلعالم اجلماهريي، وأّنه من أجل 
اخلروج من سجن الفكر السوسيولوجي الكالسيكي الغريب، ال بد من العمل على تطوير علم اجتماع إسالمي. فقد استنبت علم االجتماع 
يف املنطقة العربية املسلمة خدمة ملصاحل استعمارية غربية، نقلت مبوجبها نظريات ومفاهيم ومناهج استندت إىل رؤية معرفية غربية. 
وهذا ما أدى إىل علم اجتماع مشوه. لتاليف هذا التشوه دعا البطيوي إىل اخلوض يف مدونات الدين اإلسالمي ونصوص الوحي والبحث 
يف مضامينها النظرية واملنهجية لتطوير علم اجتماع إسالمي. يالحظ البطيوي، على أي حال، أّن املحاوالت اليت ُبذلت لتقدمي علم 
اجتماع إسالمي اتسمت بالتشوش واالضطراب، نتيجة اخللط بني البعد امليتافيزيقي والبعد العلمي القابل للقياس. وتساءل عن أسباب 
التردد يف الدخول يف مضمار علم االجتماع اإلسالمي: هل بسبب اخلوف من االنزالق يف مهاوي األفكار املاورائية أم بسبب العجز عن 
تطوير وجهة نظر بديلة لوجهة النظر الغربية املتطورة؟ يف احلقيقة، أدى اإلفراط يف تقبل الوضعية إىل إنتاج دين جديد مشوه ومعطوب 
كما يف دين أوكست كومت، أو الدين الوضعي لدوركامي الذي جعل املجتمع حيل حمل اإلله. يعزو البطيوي ذلك إىل الفشل يف تطوير 
علم اجتماع إسالمي، ميكن أْن يساعد على اخلروج من بؤرة الضمور املعريف السوسيولوجي، والذي ساهم يف الوقوع يف مهاوي االغتراب 
عن واقع املجتمع ومشاكله. وهذا ما يتطلب ردًما للهوة بني العلوم الشرعية والعلوم االجتماعية احلديثة. وأضاف قائاًل لقد أدى التسليم 
»بواحدية العلم«، واعتبار النظريات االجتماعية الغربية عاملية إىل تعطيل اآللية التنظريية للعقل العريب املسلم كما غذى الزنعة لدى 
علماء االجتماع العرب إىل ممارسة اإلسقاط املجرد للنظريات السوسيولوجية الغربية على الواقع العريب املسلم دون تغيري، أو تكييف. 
وأوضح أّن مشروع إسالمية املعرفة يقوم على عدد من املبادئ الكربى: وحدة اخلالق، وحدة املخلوق، وحدة احلقيقة، ووحدة اإلنسانية. 
واختتم البطيوي ورقته مستشهًدا بدعوة والرشتاين لتجاوز مقاربات الثالثة الكبار: ماركس وفيرب ودوركهامي. متاًما كما فعل بودون 
الذي دعا إىل التخلص من املقاربات املغرقة يف التبسيط: املاركسية والفريدية والبنيوية والبنيوية الوظيفية. وأضاف قائاًل إّن من مزايا 
النهوض بعلم االجتماع اإلسالمي كعلم قائم بذاته جتاوز العجز يف الربط بني اجلزئي والكلي والنسيب واملطلق واملتغري والثابت اليت 
تقع مجيعها يف صلب »مشكلة العلوم«.
وقدم األستاذ الدكتور محيد بارسانيا )إيران( ورقته بعنوان »منهج دراسة العلوم االجتماعية املعاصرة عند املسلمني«. يالحظ 
بارسانيا أّن العلم االجتماعي املعاصر يدور ضمن ثنائيات متعددة لعل من أبرزها ثنائية التراث واحلداثة وثنائية العاملني اإلسالمي 
والغريب وثنائية املاضي واحلاضر والثنائية اجلغرافية. واختتم ورقته بالتأكيد على أّن الثورة اإلسالمية يف إيران ما هي جزء من فقه 
العامل اإلسالمي.
املنهجية  األسس  عربية:  إسالمية  اجتماعية  علوم  »مشروعية  بعنوان  ورقته  )اجلزائر(  بلبشري  الدكتور حممد  تقدمي  ذلك  تال 
واملتطلبات العلمية«. وفيها يالحظ أّن السوسيولوجيا احلديثة تعرب عن الطبيعة التارخيية اليت بلغها الغرب فيما أسست األنثروبولوجيا 
لتعرب عن اآلخر املختلف والبارد والساكن والالكتايب وغري املنطقي، من وجهة النظر الغربية. واستطرد مشدًدا على أّن هناك إشكالية 
منهجية تتجلى حبقيقة أّن العلوم االجتماعية يف العامل اإلسالمي والعريب تعيش يف عزلة تامة عن املحيط الطبيعي لإلنسان والواقع 
الثقايف الذي خيوض فيه رغم الدخول يف األلفية الثالثة. مل تستطع العلوم االجتماعية يف هذا اجلزء من العامل التحرر من عقدة 
تبعيتها واستهالكها ملا هو غريب بسبب نسياهنا، أو تناسيها إلسهامات املفكرين العرب وخباصة على صعيد بناء املفاهيم وتطوير 
الواقع االجتماعي. وهذا ما يفسر فشل الفكر االجتماعي العريب املسلم يف تأسيس خطاب واقعي  النظريات واملساعدة على قراءة 
خيوض يف مواضيع ومناهج دقيقة تربطه بعالقة عضوية مع اإلنسان العريب املسلم ومقوماته احلضارية. وكان هلذا أْن صرنا ندور يف 
جدلية تقوم على فكرة أّن املجتمع حباجة إىل علماء اجتماع، أو على الضد منها، أّن علماء االجتماع حباجة إىل جمتمع! يالحظ بلبشري 
أّن الدعوات إلنشاء علم اجتماع عريب مقابل علم اجتماع إسالمي، وآخرون دعوا إىل أسلمة العلوم االجتماعية، كلها بقيت »حبيسة 
املطالب«، وليس العمل عليها ووفقها. ويستشهد مبالك بن نيب الذي دعا إىل عدم التمييز بني اإلنسان يف طنجة عنه يف جاكارتا، دون 
التقوقع على الذات وإنكار املختلف بكل التفاصيل. وانتقد مفهوم العلم الذي وضعته اليونسكو والذي يقول: »كل معلوم خاضع للحس 
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والتجربة«، مقترًحا بداًل منه ما جاء به طه جابر العلواين الذي أضاف مسألة الوحي ليكون »العلم كل معلوم دل عليه الوحي واحلس 
والتجربة، وعدم اإلكتفاء مبا خضع للحس والتجربة فقط«. ويعيد بلبشري التذكري مبا قاله إميانوئيل والرشتاين يف كلمته إىل املؤمتر 
الرابع عشر للجمعية العاملية لعلم االجتماع يف مونتريال/كندا والذي أبدى فيه التحفظ على التمسك بدوركهامي وماركس وفيرب من 
حيث أّن ما كتبوا فيه وقالوه صار يف حكم املسلمات. وأّن ما وضعوه مل يعد كافًيا ويتطلب التحرك بعيًدا عنهم ملعاجلة الواقع. حسب 
تطوير  يعجزوا عن  ال  كي  الكالسيكي  السوسيولوجي  الفكر  يبقوا حبيسي  أال  االجتماعيني  واملفكرين  الباحثني  على  فإّن  والرشتاين، 
العربية  املجتمعات  العلوم االجتماعية يف  أّن  بلبشري  وأكد  والعشرين.  القرن احلادي  والتأهل ملعاجلة مستجدات  الفكري  مشروعهم 
املسلمة تلعب دور الوكيل ملدارس واجتاهات العلوم االجتماعية الغربية وهذا ما أدى هبا إىل أْن تكون من أقل العلوم إنتاًجا على مستوى 
األصالة. وكما يقترح العلواين، فإّن على علماء االجتماع العرب، يف تعاملهم مع التراث اإلسالمي، أو العريب أْن يتجنبوا دوائر ثالث: 
دائرة الرفض املطلق، دائرة القبول املطلق، ودائرة االنتقاء العشوائي. تعيق كل هذه الدوائر االستخدام اجليد ملا جيود به هذا التراث 
مما يتطلب تطوير الزنعة النقدية التحليلية للخروج منها والشروع بتأسيس علم اجتماع منتج ومثمر. وبذلك، يؤكد بلبشري أّنه ليس من 
املصلحة قطع الصلة مع املاضي، كما دعا حممد أراكون، وأيًضا ليس من املصلحة تلقيه بال نقد وتقومي وتعديل. وخلص بالتأكيد على 
أّن أزمة العلوم االجتماعية أزمة نشأة وأّن علينا االهتمام باجلوانب املعنوية وعدم التسليم بالتبسيط الغريب، الذي اختزل اإلنسان يف 
اجلوانب املرئية املادية وأمهل البحث يف البعد الروحي لطبيعة اإلنسان.
تال ذلك تقدمي الدكتور عبد احلليم مهورباشة )اجلزائر( ورقته بعنوان »اإلنسان والعمران: املتطلبات املعرفية واألسس املنهجية 
لتأسيس علم العمران«، وفيها يقرر أّن هناك قناعة للدعوة إىل الكف عن التقليد املعريف باستعارة املفاهيم والنظريات من علم االجتماع 
الغريب. ولعل السبب الرئيس الذي ينيب يف مالحظته، والذي يقف خلف هذه الدعوة، أّن هذه املقاربة مل تأت كلها حىت بعد عصور من 
املمارسة الدؤوبة هلا. على العكس، فقد أدت إىل تكريس التبعية للغرب ومل تساهم بتطوير اإلنتاج، وخباصة إذا ما ُنظر إليها من زاوية 
واقع احلال؛  معاجلة  على  يشجعان  ال  اللذين  والسياسة  الدين  مزالق  وحذر من  عليه.  متفوقة  أو  الغري،  لدى  ملا  تكون مضاهية  أْن 
العتمادمها على بدائل سهلة وضعيفة. وهذا ما جتّلى فيما ُعرف بعلم االجتماع اإلسالمي وعلم االجتماع العريب، ملا غلب على كليهما 
من الزنعة األيديولوجية الدينية والقومية، على التوايل. وأشار إىل أّن علم االجتماع احلديث ممثاًل بثنائية كومت وفيرب اللذين نزعا 
القداسة عن الدين واإلنسان وانطلقا من رؤية مادية للوجود. ومل جيد هذا مناسًبا؛ مما دعاه إىل التأكيد على اعتماد املنهج املرّكب 
الذي يصل بني املعرفة والدين وأّن على علم العمران البشري أْن يتجاوز منهجية التشيؤ، أو الدراسات االجتماعية الوضعية يف دراسة 
الظواهر االجتماعية واإلنسانية. ودعا أيًضا إىل الكف عن رفض مصطلح ال يوجد مقابل له يف علم االجتماع الغريب، وحترير املفاهيم 
من إحالتها الفلسفية العلمانية املادية، وإكساهبا مضامني معرفية تتوافق وخصوصيات املجال التداويل اإلسالمي. 
اخُتتمت الندوة الدولية جبلسة نقاشية مفتوحة تكلم فيها الدكتور نايف بن هنار )قطر( يف ورقته بعنوان »علم اجتماع اخلليج: 
سؤال اإلمكان«، حيث أكد على أّن هناك فجوة منهجية واقعية بني اإلنتاج النظري وواقع املتلقي العريب؛ بسبب انطالق األطر واملواد 
النظرية املعتمدة من قبل هذه العلوم »من العقل الغريب إىل العقل الغريب«. وهذا ما أدى إىل أْن يكون العقل العريب »املفكر به واملفكر 
فيه«. قادت اهلوة بني الفكر والواقع - بنظر بن هنار - إىل هوة بني النخبة واجلماهري يف عموم العامل العريب. واستطرد مستشهًدا 
بقول عاِلم االجتماع عبد الوهاب بوحديبة أّن علماء االجتماع صاروا يسامهون بتزييف وعي املجتمع بسبب استلهامهم بناًء نظّرًيا ال 
ميت إىل الواقع بصلة. ومما ال شك فيه أّن املشاكل املختلفة تتطلب حلواًل خمتلفة. ولعل هذا ما يربر الدعوة لالهتمام حبتمية احلاجة 
إىل األقلمة، يف حماولة لالستجابة إىل متطلبات الواقع وضغوطه. وهذا ما ميكن أْن يتأسس عليه »علم اجتماع خليجي«، ليس باعتباره 
سياقاهتا  والشرف يف  التاريخ،  الطائفة،  القبيلة،  األسرة،  مفاهيم  منه. ختتلف  فرًعا  باعتباره  وإّنما  العام  االجتماع  علم  عن  بدياًل 
االجتماعية، على سبيل املثال، عن السياق اخلليجي احلاضن هلا بصورة مباشرة. اقترح بن هنار عدًدا من العوامل اليت تربر الدعوة 
لتطوير علم اجتماع خليجي، تتمثل يف العوامل الثمانية التالية: وحدة اإلطار السياسي، حيث تضم دول التعاون اخلليجي جمموعة من 
األنظمة امللكية الوراثية؛ وحدة اإلطار االجتماعي، واليت تتمثل مبنظومة من العادات والتقاليد املشتركة؛ وحدة اإلطار الديين، حيث 
يسود الدين اإلسالمي يف الغالب؛ وحدة اإلطار املذهيب، حيث يسود املذهب السين يف الغالب؛ وحدة منط النسب، ضمن أصول قبلية 
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معروفة، مثل قبيلة بين خالد والظفري وعزنة ومشر وعتيبة واملناصري، إخل.؛ وحدة اإلطار العرقي، اليت تعود إىل األصول العربية يف 
الغالب؛ وأخرًيا، وحدة التركيبة الدميوغرافية، حيث تشكل شعوب املنطقة أقليات باملقارنة إىل قوة العمل الوافدة إليها. اخُتتمت الورقة 
بالتأكيد على أّن الدعوة لتأسيس علم اجتماع خليجي ال ُتعد ترًفا فكريًّا بل جزًءا من تطور منهجي لعلم االجتماع العام واستجابة 
للمتطلبات العلمية اليت تقود إىل إنتاج سياق ما. كما أّن تأسيس علم اجتماع خليجي ميكن أْن يؤسس لوعي عريب جديد، ينطلق من 
»فهم ذاته لذاته«.
ضمن جلسة اخلتام عرض األستاذ مبارك احلمداين )سلطنة عمان( ورقته بعنوان »حدود املعرفة بني االجتماعي والسوسيولوجي 
وآفاق إنتاج النظرية السوسيولوجية يف اخلليج العريب: مقاربات داللية«. أكد احلمداين يف هذه الورقة على ضرورة إجياد خمارج 
ملعاجلة الفجوة املنهجية والواقعية بني اإلنتاج النظري وواقع املتلقي العريب. اقترح العمل على تأسيس قاموس سوسيولوجي خليجي ميهد 
للدخول يف فكرة »األقلمة«، لوضع معاجلات نظرية كربى. يصمم هذا القاموس ليحقق األهداف الرئيسية التالية: تقدمي رؤية تقييمية 
لواقع منظومة إنتاج املعرفة السوسيولوجية يف اخلليج العريب، وتسليط الضوء على مواطن القوة والضعف يف منظومة إنتاج املعرفة 
السوسيولوجية والعوامل املؤثرة فيها. وأخرًيا، معرفة حدود العالقة بني املعرفة االجتماعية واملعرفة العلمية السوسيولوجية واستكشاف 
ملشروع  التالية  الثالثة  املحاور  بتقدمي  ورقته  احلمداين  واختتم  علمية سوسيولوجية.  معرفة  إىل  االجتماعية  املعرفة  معوقات حتويل 
القاموس املقترح؛ تقدمي رؤية نقدية لواقع إنتاج املعرفة السوسيولوجية يف اخلليج العريب ميكن أن تستعني مبا ُينشر من دراسات يف 
الدوريات اخلليجية املحكمة، والقيام بدراسات عرب االستبانات واملقابالت املعمقة واجلماعات البؤرية، وأخرًيا االهتمام بفكرة أقلمة 
علم االجتماع يف سياق السعي لتأسيس علم اجتماع خليجيي.
